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قيامة الورد 

إيمان خليل انجيلة

تاريخ وصول المادة: 7 نيسان/ أبريل 2021

لقــد	أثــار	فينــا	بوعزيــزي	روح	التمــرد	والرفــض،	وعــدم	الخنــوع	للإهانــة	والــذل،	والمضــي	بركــب	الثــورة	
مــن	أجــل	صــون	الكرامــة..

وبعــد	أن	انتقلــت	شــرارة	الثــورة	مــن	تونــس	إلــى	الــدول	العربيــة،	كنــا	جميعًــا	ننتظــر	لحظــة	اندلاعهــا	فــي	
ســورية،	علــى	أمــل	أن	يتــم	الإصــلاح	والتغييــر	السياســي	والفكــري.

لعــلّ	معظمنــا	لــم	يكــن	يــدرك	مــدى	همجيــة	النظــام،	ولا	تعطشــه	للدمــاء،	ولا	أنــه	ســيحول	المــدن	والقــرى	
إلــى	ركام،	وإلــى	مناطــق	مهجــورة.

ــي	انتظــار	النصــر	 ــه	الأحــداث،	ف ــع	مترقــب	لمــا	ســوف	تتمخــض	عن ــورة	الســورية،	والجمي انطلقــت	الث
ــا. ــى	أهله ــوق	إل ــم،	وردّ	الحق ــى	الظل ــب	عل القري

كنا	نحلم	جميعًا	بأن	تصبح	مدننا	مدنًا	فاضلة،	ووطننا	وطن	اليوتوبيا.
وبــدأ	التعاطــف	ينهــال	علــى	الشــعب	الســوري	مــن	طــرف	شــعوب	عربيــة	كثيــرة،	وأخــذت	المــدن	تخــرج	
ــة،	 ــة	وملموســة،	لشــعب	متعطــشٍ	للحري بالتدريــج	مــن	تحــت	ســيطرة	النظــام،	وهــو	مــا	شــكل	قفــزة	معنوي

أعلــن	أخيــرًا	تحــدّي	الأجهــزة	الأمنيــة	والاعتقــالات	والملاحقــات.	لقــد	كانــت	فرحــةً	كبيــرة..
لــم	تظهــر	فــي	بــادئ	الأمــر	الشــعارات	الدينيــة	لــدى	الفصائــل	المعارضــة،	أو	بالأحــرى	لــم	يظهــر	التوجــه	

الحقيقــي	لكثيــرٍ	مــن	الفصائــل	إلا	بعــد	تدفــق	التمويــل	مــن	الــدول	الداعمــة..
وفي	ذلك	الوقت	بدأ	انسحاب	جيش	النظام	من	مدينتي	وسيطرة	الفصائل	عليها.

لــم	يمــض	أســبوع	علــى	الانســحاب،	حتــى	تلقيــت	خبــر	ســرقة	المنطقــة	التــي	يوجــد	فيهــا	منزلــي،	مــن	

كاتبــة وحقوقيــة ســورية، مــن مواليــد الغوطــة الشــرقية، إجــازة فــي الحقــوق والدراســات 
الإســلامية، وتتابــع حاليًــا ماجســتير علــوم سياســية فــي مدينــة إســطنبول، لهــا عــدة دراســات 

منشــورة.

إيمان خليل انجيلة
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قريبــة	لــي،	أخبرتنــي	بــأن	منزلــي	قــد	نُهــب	كل	مــا	فيــه،	مــن	أثــاث،	وأدوات،	وكل	مــا	خــف	أو	ثقــل،	باســتثناء	
المكتبــة	الكبيــرة،	لــم	يقتربــوا	منهــا.

مكتبتــي	التــي	اعتبرتهــا	جــزءًا	مــن	روحــي	وذاكرتــي،	وفيهــا	الكثيــر	مــن	الكتــب	المتنوعــة	باللغتيــن	العربيــة	
والإنكليزيــة،	بــكل	مــا	تحتويــه	مــن	تخصصــات،	الأدبيــة	منهــا	والفكريــة	والفلســفية	والطبيــة	والدينيــة.

أدركــت	حينهــا،	أن	مــن	يســرق	بشــكل	ممنهــج،	هــو	شــخص	جاهــل،	لا	يــدرك	قيمــة	تلــك	الكتــب	مقارنــةً	
بمــا	ســرقه	مــن	أثــاث	وأدوات	كهربائيــة	وألعــاب	أطفالــي.

ــان	 ــن	امته ــه	م ــي	ب ــا	توح ــة،	وم ــوارع	العاصم ــي	ش ــرة	ف ــب،	المنتش ــع	الكت ــطات	بي ــا	بس ــرت	حينه تذك
ــة. ــم	والثقاف ــة	للعل ــن	إهان ــة،	وم ــى	الأرصف ــة	عل ــب،	المكدس للكت

واســتعدت	)مشــهد	ســوق	الحرميــة(،	نعــم،	يســمى	ســوق	الحرميــة	فــي	العاصمــة،	لعــل	التســمية	كانــت	
لترســيخ	مفهــوم	الســرقة،	كســلوك	مبــاح	ومقبــول	فــي	المجتمــع.

فبعــد	حــوادث	الســرقة	التــي	انتشــرت	فــي	أحيــاء	المدينــة،	أدركــت	أن	هنالــك	ثــورةً	ستُســرق	كمــا	سُــرقت	
البيــوت،	وأن	أحلامنــا	ســتُغتصب	كمــا	اســتبُيحت	حرمــة	البيــوت.

وبعــد	تلــك	الحــوادث،	بــدأ	الصــراع	مــا	بيــن	الفصائــل	المســيطرة	علــى	مدينتــي،	ولا	أدري	إن	كان	صراعًــا	
علــى	اقتســام	الغنائــم،	أم	صراعًــا	بيــن	الخيــر	والشــر.

كنــت	حينهــا	أتواصــل	بشــكل	يومــي	مــع	عائلتــي،	للاطمئنــان	عليهــم،	ولمعرفــة	آخــر	الأخبــار	علــى	أرض	
الواقــع،	وكان	أخــي	هــو	الــذي	يوافينــي	بكافــة	التفاصيــل	والأحــداث،	إذ	كان	مــن	المشــاركين	فــي	التظاهرات،	

حالــه	حــال	باقــي	أفــراد	عائلتــي	الذيــن	انخرطــوا	فــي	التظاهــرات	والثــورة.
ــورة،	 ــه	اســتمر	مــع	الث ــة،	إلا	أن ــر	فــي	إحــدى	قطاعــات	الدول ــه،	كمدي فعلــى	الرغــم	مــن	خســارته	لوظيفت
وبقــي	علــى	ذلــك	علــى	الرغــم	مــن	ملاحقتــه	مــن	طــرف	الأجهــزة	الأمنيــة،	حتــى	اتصــل	بــي	يومًــا،	ليخبرنــي	
أنــه	سيســافر	عبــر	طــرق	التهريــب	إلــى	تركيــا،	فســألته	متعجبــةً	عــن	الدافــع	وراء	قــراره	هــذا،	ليجيــب	بأنــه	لــن	
ــه	متهــم،	أو	أن	يُشــهَر	الســلاح	فــي	وجهــه	مــن	 ــذلّ	مــن	أحــد	عناصــر	الفصائــل	وكأن ــف	أو	يُ يتحمــل	أن	يُوقَّ
طــرف	شــاب	لــم	يتجــاوز	الثامنــة	عشــرة	مــن	عمــره،	لا	يملــك	مــن	القــوة	ســوى	ســلاحه،	ويــكاد	لا	يفقــه	شــيئًا	

آخــر	علــى	الإطــلاق.
ــون	مــن	 ــات	الناشــطون	يعان ــورة،	وب ــم	يعــد	الوضــع	يطــاق!		لقــد	انحــرف	مســار	الث ــي!	ل ــي:	أخت ــال	ل ق

ــة	الســلاح! ــن	طــرف	حمل ــة	م ــة	والإهان الملاحق
وصــل	أخــي	إلــى	تركيــا،	وبــدأتْ	حملــة	التخويــن	لــكل	مــن	تــرك	المدينــة،	إذ	اعتبــروا	أنهــم	تخلــوا	عــن	

الباقيــن.
لكن	الأمر	كان	مختلفًا	تمامًا	عما	كانوا	يعتقدونه	بحسب	وجهة	نظرهم.

لــم	يكــن	الأمــر	تخليًــا	أو	تفريطًــا،	إنمــا	كان	بمنزلــة	صدمــة	مــن	مــآلات	حمــل	الســلاح،	مــن	طــرف	جهلــة	
وتجــار	الثــورة،	فلــم	يبــق	للمثقــف	أو	الثائــر	الحقيقــي	مــكانٌ	وســط	الفوضــى،	وأمــام	واقــع	انحــراف	مســار	

الثــورة،	وســرقة	أحــلام	الثــوار	والناشــطين.	إنــه	الخــذلان	لا	أكثــر!
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ــي	ســورية،	ســوى	 ــا	يحــدث	ف ــا	م ــائية	لا	يعنيه ــات	النس ــت	معظــم	التجمع ــي،	فكان ــكان	إقامت ــي	م ــا	ف أم
الحديــث	عــن	ســلامة	أهاليهــن،	كحديــث	عابــر،	والعــودة	بعدهــا	للحديــث	ثانيــةً	عــن	آخــر	صيحــات	الموضة،	

وصناعــة	الحلــوى،	ومــا	يميــز	المطبــخ	الشــامي	عــن	الحلبــي،	والمطبــخ	الحلبــي	عــن	الحمصــي!
كنت	وسط	تلك	المجموعات	النسائية،	أشعر	بالغربة	النفسية،	أكثر	من	شعوري	بالغربة	عن	وطني!

حــاول	بعــض	الســوريين	إقامــة	تجمعــات	ثوريــة،	لاســتقطاب	بعــض	الأثريــاء	الخليجييــن،	مــن	أجــل	التبــرع	
للثــورة،	وبالفعــل	قــام	كثيــرون	مــن	أهــل	الخيــر	منهــم	بالتبــرع	بســخاء،	وكانــت	تلــك	المبــادرات	فرديــة،	بعيدة	

عــن	رعايــة	الدولــة	لهــا	بتقديــم	الصــالات	لإقامــة	هــذه	التجمعــات.
	لكــن	مــا	حــدث	للأســف،	هــو	أن	بعــض	القائميــن	علــى	هــذه	التجمعــات	والتبرعــات،	ممــن	يدعــون	أنهــم	
مــع	الثــورة،	تورطــوا	فــي	الاختــلاس	والســرقات،	مــا	دفــع	بالكثيريــن	إلــى	التخلــي	عــن	دعــم	الثــورة،	وعــن	
تقديــم	المســاعدات	للشــعب	الســوري،	ومنــذ	ذلــك	الحيــن	بــدأت	تظهــر	طبقــة	أثريــاء	الثــورة،	وتجــار	الحــرب	

فــي	الداخــل	والخــارج.
كل	تلــك	الأحــداث	شــكلت	مجتمعــةً	طعنــةً	قاســية	فــي	ظهــر	الثــورة،	وفــي	أفئدتنــا	وأرواحنــا،	إذ	قصمــت	
ــورة،	 ــر	الث ــض	لظه ــاء	البع ــن	امتط ــن	ثم ــا،	دافعي ــه	يوميً ــا	نعيش ــنيع،	بتن ــوس	ش ــى	كاب ــا	إل ــا،	وحولته أحلامن

ــكل	أســف. ــن،	ب ــا،	واللاجئي ــا،	وبالضحاي ومتاجرتهــم	به
وبعــد	مــرور	عــدة	ســنوات،	حــدث	أن	دخلــت	فــي	نقــاش	مــع	صديــق،	حــول	ظاهــرة	تســوّل	الأطفــال	مــن	
بلــدي	فــي	إســطنبول،	فــكان	أن	فاجأنــي	بــردّه،	قائــلًا	إن	هــؤلاء	هــم	عبــارة	عــن	مجموعــة	منظمــة،	أو	عصابــة،	
تمتهــن	الجريمــة،	وتمــارس	التســول	بتنظيــم	متقــن،	كطريــق	ســريع	للغنــى	والثــراء،	وأنهــم	بتســوّلهم	تحــت	
مســمى	اللاجئيــن،	يســتعطفون	العامــة	لبــذل	المــال،	فــي	ســبيل	تكويــن	ثــروة	للمديريــن	والمرشــدين	لهــذه	

الجماعــات	المتســوّلة،	فــي	عمليــة	إتجــار	رخيصــة	بالأطفــال،	واغتيــال	حقيــر	للطفولــة.
لا	أعلــم	كيــف	يمكــن	شــيطنة	التعاطــف	حتــى	مــع	الفقــراء	والأطفــال،	حتــى	أصبحنــا	نفقــد	الثقــة	بصــدق	

حاجــة	وعــوز	كل	محتــاج.
واستحضرني	على	ضوء	حديثه	قول	ابن	نباتة	السعدي:

وما	الفقر	إلا	للمذلة	صاحب																	وما	الناس	إلا	للغني	صديق		
صعــدت	المتــرو	منــذ	فتــرة،	وكنــت	أنتظــر	الوصــول	إلــى	موقفــي	الــذي	أقصــده،	فلمحــت	طفــلًا	مــن	بلدي،	

فــي	عمــر	العاشــرة،	لا	ينتعــل	حــذاءً،	ولا	حتــى	أجربــة،	وكان	الســواد	يغطــي	قدميه.
ــى	 ــة	عل ــة	)المفروض ــدي	الكمام ــا	يرت ــن	أيضً ــم	يك ــذي	ل ــل،	ال ــك	الطف ــص	ذل ــهد	لأتفح ــي	المش أثارن

ــة. ــودة	ومهترئ ــات	معق ــتُبدلتْ	بربط ــلا	أزرار،	اس ــترة	ب ــدي	س ــا	كان	يرت ــع(،	فيم الجمي
ــى	ســحنته	وملامحــه	 ــاع	المرســومين	عل ــؤس	والأســى	والضي ــي	ملامــح	الب ــة،	وف ــه	الرثّ ــي	ثياب ــت	ف تمعّن
الصغيــرة،	التــي	تعبّــر	عــن	لامبالاتــه	بــأي	شــيء	مــن	حولــه،	ولا	بالوجهــة	التــي	يقصدهــا،	أو	مــن	أيــن	أتــى،	أو	

مــا	هــو	المســتقبل	المرســوم	لــه	مــن	جانــب	الأقــدار.
وحينمــا	هممــت	بالنــزول،	تلاشــت	صورتــه	عــن	خيالــي	لأتابــع	طريقــي،	حيــث	كان	أمامــي	طريــق	طويــل	

للوصــول	إلــى	منزلــي.
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ــي،	وكان	 ــى	ذاكرت ــل	إل ــك	الطف ــادت	صــورة	ذل ــم،	ع ــي	العال ــا	ف ــا	انتشــرت	جائحــة	الكورون لكــن	عندم
ــاء	الحظــر؟	 ــه	أثن ــن	يُمضــي	المتســوّل	وقت ــي:	أي ــذي	يراودن الســؤال	ال

هــل	يمتلــك	بيتًــا	ليطبــق	عليــه	حظــر	التجــوال	مــع	عائلتــه،	أم	أن	الشــوارع	والأزقــة	هــي	منازلهــم	وملاذهــم	
حيــن	يلــوذ	الجميــع	لبيوتهــم؟		

ودائمًــا	مــا	يراودنــي	أيضًــا	ســؤال:	لمــاذا	علــى	الأهــل	الإنجــاب	طالمــا	ســيدفعون	بفلــذات	أكبادهــم	إلــى	
الشــوارع	والطرقــات	للتســوّل	واســتجداء	النــاس	للتعطــف	عليهــم	ببعــض	المــال؟	

ــة	 ــن	محاول ــذر	م ــق	والح ــعر	بالقل ــا	نش ــولين،	ونحن ــال	متس ــة	بأطف ــوارع	مكتظ ــرور	بش ــا	بالم ــف	لن وكي
ــدري؟		 ــث	لا	ن ــن	حي ــا	م ــال	محفظتن ــا	لانتش ــم	خداعن أحده

هل	تؤمّن	الدول	ملاجئ	لهؤلاء	المتسولين؟	
أتســاءل	أيضًــا	كيــف	يكــون	شــعور	الطفــل	حيــن	يخلــق	متســولًا،	لا	حقــوق	لــه،	وعليــه	واجــب	واحــد	هــو	

جمــع	المــال	لإعالــة	عائلتــه	وســد	رمقــه؟	
وأمــا	ذلــك	الطفــل	الســوري	الــذي	لــم	يتجــاوز	الســبع	ســنوات،	وهــو	يســند	ظهــره	إلــى	مكــبّ	القمامــة	
وهــو	يبيــع	المناديــل،	هــل	يرتــاد	هــذا	الطفــل	المدرســة	أم	أن	حتــى	حــق	التعليــم	قــد	ســلبته	منــه	هــذه	الحيــاة	

القاســية؟
لعــل	مــا	يبعــث	الأمــل	عنــدي	بعــد	كل	هــذه	التســاؤلات،	هــو	مــا	أخبرنــي	بــه	أحــد	الكتّــاب	يومًــا	مــا	عــن	
بدايــة	طفولتــه،	وكيــف	أنــه	كان	يمضيهــا	فــي	بيــع	الأجربــة	فــي	طرقــات	دمشــق	بعــد	انتهــاء	دوام	المدرســة،	

ليعــود	ببعــض	المــال	لوالدتــه	التــي	تتذمــر	منــه	مــا	لــم	يعــد	لهــا	بمــال	يكفــي	ثمــن	الطبــخ	كل	يــوم.
وكيــف	تبــدل	حالــه،	بســبب	إصــراره	علــى	متابعــة	تعليمــه	الجامعــي،	ليعمــل	مــن	بعدهــا	بكتابة	مسلســلاته،	
وتغيــرت	بعدهــا	حالتــه	الماديــة،	وصــولًا	لشــرائه	المنــزل	الــذي	كان	يحلــم	بــه،	ومتابعتــه	مشــوار	الدفــاع	عــن	

الفقــراء	فــي	مســيرته	كلهــا،	والــذي	خســره	بعــد	انــدلاع	الثــورة.
وكما	قال	الشاعر	أحيحة	بن	الحلاج:

وما	يدري	الفقير	متى	غناه																وما	يدري	الغني	متى	يَعيلُ
ــرب	 ــي،	فاقت ــي	وزوجهــا	وأطفال ــا	وصديقت ــا	نحتســي	القهــوة	أن ــي	اســطنبول	كن ــي	إحــدى	المقاهــي	ف وف
ــا،	ليطلــب	المــال،	فأعطيتــه	بعــض	المــال	كمســاعدة،	 ــا	طفــل	مــن	بلــدي	يبلــغ	العاشــرة	مــن	عمــره	تقريبً من
وتابعــت	الحديــث	مــع	أصدقائــي	ليقطــع	الحديــث	ابنــي	قائــلًا:	مامــا	انظــري	إلــى	الطفــل	الــذي	أعطيتــه	المــال	

كيــف	ذهــب	للســمان	واشــترى	بهــا	الســجائر	التــي	يدخنهــا	عنــد	الزاويــة.
اندهشنا	جميعًا	من	فعل	الطفل	الصغير	وعلقت	صديقتي:	تعيشي	وتأكلي	غيرها!

فضحكنــا	جميعًــا،	متعجبيــن	مــن	حــال	الطفــل	الــذي	رُمــي	فــي	الطرقــات	للتســول،	فتعلــم	التدخيــن،	ولا	
أدري	مــا	يمكــن	لــه	التعلــم	مــن	الشــوارع	فــي	المســتقبل	مــن	العــادات	الســيئة!	أم	أنهــا	–	الشــوارع	–	يــا	تــرى	

مــدارس	الفقــراء	والمحتاجيــن؟
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لعلّهــا	الحيــاة	التــي	لا	تســتطيع	أن	تكــون	عادلــة	مــع	جميــع	أفــراد	المجتمــع،	فــكل	ثــراء	فاحــش	لا	بــدّ	أن	
يقابلــه	فقــر	مدقــع،	ومــع	كل	متخــم	بالثــروة	والمــال	هنــاك	عوائــل	تعيــش	تحــت	خــط	الفقــر،	ويفقــد	أطفالهــا	
أهــم	حقوقهــم	بالعيــش	الكريــم،	والتمتــع	بحــق	التعليــم،	والاســتقرار	النفســي،	إضافــة	إلــى	حرمانهــم	مــن	أن	
يعيشــوا	طفولتهــم	فــي	اللعــب	مــع	أقرانهــم،	وحرمانهــم	مــن	حقهــم	فــي	الرعايــة	والتربيــة،	بعيــدًا	عــن	العمــل	
ــرب	 ــرزات	الح ــن	مف ــا	م ــذه	أيضً ــوّل،	وه ــان	التس ــم	لامته ــم،	ودفعه ــش	الكري ــة	العي ــن	لقم ــد	لتأمي والجه

والتهجيــر.
وصدق	الشاعر	أبو	بكر	الإشبيلي	بقوله:

الفقر	في	أوطاننا	غربة							والمال	في	الغربة	أوطان
فكيف	بمن	جمعت	عليه	لعنات	الفقر	والغربة	والحرب	معًا؟

	لعله	يكون	الحي	الميت	بيننا!
ــار	نفســية	طبعتهــا	الحــرب	فــي	روحــي	ووجدانــي،	منهــا	مــا	ســأذكره	حــول	 ــاك	آث وفــي	ســياق	آخــر،	هن

ــه	الحــرب	داخلــي. ــذي	خلّفت الرعــب	ال
كنــت	قبــل	انــدلاع	الثــورة	الســورية	قــد	أدمنــت	متابعــة	أفــلام	الرعــب	والأكشــن	إلــى	درجــة	العشــق،	فــلا	

. تــكاد	تمــر	ليلــة	دون	أن	أغــرق	فــي	نشــوة	متابعــة	أحــد	هــذه	الأفــلام	المثيــرة	جــدًا	بالنســبة	إلــيَّ
كانت	مشاهد	القتل	والتعذيب	والترهيب	والفزع	هي	قمة	ما	أصبو	إليه	من	متعة.

بــدأتْ	الثــورة	الســورية،	وبــدأتُ	أنشــغل	بأحداثهــا	وتطوراتهــا،	وأتابــع	تفاصيلهــا،	والمجــازر	التي	مورســت	
ضــد	المدنييــن،	والقصــف	والكيماوي	والهولوكوســت	الســوري.

كنــت	فــي	أثنــاء	نشــاطي	في	الثــورة	أجمــع	صــور	الشــهداء	والأطفــال	الذيــن	لقــوا	حتفهــم	بالقتــل	والتعذيب	
والمجــازر،	وبقيــت	ســنتين	علــى	هــذه	الحال.

لكني	توقفت	فجأة،	عندما	أصبح	العدد	هائلًا،	لا	يكاد	أحد	يستطيع	حصر	تلك	الأعداد	والصور.
وتابعت	أحداث	الثورة	بعيدًا	عن	حفظ	صور	الشهداء.

لم	أدرك	أثر	ما	غرسته	هذه	الصور	في	عقلي	الباطن	حينها	إلا	مع	مرور	الوقت.
ــاز	 لقــد	أصبحــت	مــع	الوقــت	شــخصًا	يهــاب	متابعــة	أفــلام	الرعــب،	ويخشــى	مــن	ســماع	صــوت	التلف

ــم!	 ــاء	عــرض	الفيل أثن
أصبح	لدي	فوبيا	من	أفلام	الرعب،	ومن	القتل	والمجازر	والتعذيب.

ــى	 ــى	والجرح ــدد	القتل ــي	ع ــع،	وأحص ــي	الواق ــها	ف ــة	لأعيش ــي	المحبب ــة	أفلام ــن	متابع ــت	م ــد	حُرم لق
ــر	قصــد	لقطــة	رعــب،	فأصــرخ	وأهــم	 ــو	صــدف	وشــاهدت	بغي ــاي	ل ــداي	علــى	عين والمعوقيــن،	ولأضــع	ي

ــاز!	 ــلاق	التلف ــورًا	لإغ ف
ــا،	وحالــة	الرعــب	مــن	الرعــب	أصبحــت	تلازمنــي	 فعلــى	الرغــم	مــن	حبــي	للمغامــرة،	إلا	أن	هــذه	الفوبي

أينمــا	ذهبــت	وحيثمــا	حللــت.
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وصــرت	أتجنــب	مشــاهدة	مقاطــع	العنــف	والقتــل	والرعــب،	لأحفــظ	مــا	تبقــى	مــن	روحــي	الهشــة،	التــي	
أنهكتهــا	الحــرب،	وقصمــت	ظهرهــا	مشــاهد	الرعــب	الواقعيــة.

ومن	إحدى	تبعات	الثورة	الحادثة	التالية:
كنت	قد	توجهتُ	بصحبة	زوجي	-	طليقي	الآن-	إلى	القاضي	الشرعي	كي	أطلب	الطلاق.

حدث	ذلك	في	المملكة	العربية	السعودية،	حيث	كانت	إقامتنا.
كان	القاضــي	ذكوريًــا	حتــى	النخــاع،	حيــث	انحــاز	لزوجــي،	متذرّعًــا	بــأن	بلــدي	بلــد	حــرب	ولــن	يســمح	

لــي	بأخــذ	أولادي	إليــه.
ولا	إلى	تركيا	أيضًا،	حيث	إن	الذهاب	إلى	هذه	الأخيرة	يعني	الإيواء	في	مخيمات	واهية.

وبناءً	على	ذلك،	كان	قراره	هو	الإبقاء	على	الأولاد	مع	أبيهم	في	السعودية.
ورحيلي	أنا	إلى	حيث	شئت.

صرخت	في	وجهه	متألمةً	باكية!
قلــت	لــه:	بلــدي	ليســت	بلــد	حــرب،	وخرجــت	مســرعة،	ثــم	قلــت	فــي	نفســي:	تبًــا	لقضــاء	ســينتزع	منــي	
ــتباحته	حــرب	ضــروس،	أودت	 ــذي	اس ــد	ال ــذا	البل ــة	ه ــي	ابن ــي	ســورية،	وأنن ــي.	لا	لشــيء	ســوى	أنن أمومت

ببشــره	وحجــره!
الحرب	التي	سلبت	من	روحي	ما	سلبت.

لا	أدري	هــل	أوجعنــي	حينمــا	قــال	إن	بلــدي	بلــد	حــرب،	أم	أوجعنــي	أكثــر	حيــن	قــرر	حرمانــي	مــن	حضانــة	
أطفالي.

أكاد	أغرق	في	بحر	دموعي.
أدركت	متأخرة	بأن	حريتي	ثمنها	أمومتي.

بكيت	بمرارة	وطني	المغتال	الذي	وصلت	لعنات	حربه	لتصيب	حضانة	أطفالي	برصاصة	قاتلة!
ولأنني	أنثى	وأم	في	زمن	الحرب،	فأنا	لا	أملك	شيئًا	سوى	الانتظار.

وببســاطة،	لــم	أعــد	أعــرف	مــا	هــو	الوقــت	المناســب	للمطالبــة	بحريتنــا،	ولا	المــكان	المناســب	للمطالبــة	
فيــه	بعدالتنــا.

أم	أنهما	هما	الآخران	-الزمان	والمكان-	باتا	يكيلان	بمكيال	واحد!
أتراني	ثرت	وتمردت	في	ذلك	الزمن	المشوه	وذاك	المكان	الرمادي؟

وأذكــر	قصــة	لصديقــة	لــي	فــي	الغوطــة	الشــرقية،	عاصــرت	الثــورة	والحصــار	والقصــف،	وقــد	مــرّت	بمحنة	
استشــهاد	زوجهــا	بالقصــف	الأســدي	علــى	الغوطــة،	وفقدتــه	وهــي	صغيــرة،	وأم	لثلاثــة	أطفــال،	وأصبحــت	

أرملــة	بعمــر	صغيــر،	وكانــت	تشــارك	أهــل	الــزوج	الســكن	ذاتــه.
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ومــن	المتعــارف	عليــه	عندنــا	أنــه	عنــد	وفــاة	الــزوج	تعــود	الزوجــة	إلــى	بيــت	أهلهــا،	فهــم	يــرون	أن	أهــل	
الــزوج	يصبحــون	غربــاء	ولا	يمكنهــا	مشــاركة	الغربــاء	أخــوة	الــزوج	فــي	الســكن.

ــي	 ــم	ف ــا	وإبقاءه ــا	معه ــاب	أطفاله ــت	اصطح ــة،	وحاول ــارج	الغوط ــا	خ ــاق	بأهله ــى	اللح ــرّت	إل فاضط
حضانتهــا،	إلا	أن	أهــل	الــزوج	رفضــوا	ذلــك،	فهــؤلاء	أولادهــم	ولا	يمكــن	لهــم	أن	يربــوا	فــي	بيــت	مــن	غيــر	
عصبــة	الــدم،	هكــذا	هــي	العــادات	والتقاليــد	الباليــة	والتــي	رســختها	حالــة	الحــرب	وأظهــرت	الاســتقواء	علــى	

العنصــر	الأضعــف	وهــو	المــرأة،	وســلبها	لأهــم	حقوقهــا	وهــي	حضانــة	الأطفــال.
لحقــت	صديقتــي	بأهلهــا	الذيــن	تركــوا	ســورية،	قاصديــن	العيــش	بلبنــان،	وبــدأت	تتدهــور	حالتهــا	النفســية	

فــي	إثــر	فقدانهــا	لزوجهــا	وأطفالهــا	فــي	آن	واحــد،	وحتــى	وطنهــا	الــذي	اعتــادت	العيــش	فيــه.
ــة	أيضًــا،	 ــا	نحتــاج	معهــا	لثــورة	مجتمعيــة	وفكري ــا	بحاجــة	لثــورة	سياســية	فحســب،	أم	كن لا	أدري	هــل	كن

ــا؟ ثــورة	علــى	كل	مفاهيمن
وبالعــودة	إلــى	الحديــث	عــن	ســرقة	منزلــي	وبقــاء	المكتبــة،	والتــي	أعدّهــا	أهــم	ممتلكاتــي،	فبعــد	ســيطرة	
الفصائــل	وبــدء	قصــف	النظــام	الســوري	للمناطــق	الخارجــة	عــن	ســيطرته،	بــدأت	الكثيــر	مــن	العوائــل	تنــزح	
ــا	مــن	أي	هجــوم	مباغــت	علــى	الأطــراف،	بــدأت	تتشــكل	 إلــى	داخــل	المدينــة،	وبعيــدًا	عــن	أطرافهــا،	خوفً

لجــان	لتوزيــع	البيــوت	الفارغــة	مــن	ســكانها	علــى	النازحيــن	والمدمــرة	بيوتهــم.
فــكان	نصيــب	منزلــي	لإحــدى	العائــلات	لتســكن	فيــه،	وكانــت	الأم	فــي	تلــك	العائلــة	تســتمتع	بالقــراءة،	
ــار،	 ــرب	والحص ــط	الح ــة	وس ــذه	النعم ــى	ه ــكرنا	عل ــلت	تتش ــراءة،	وأرس ــي	الق ــا	ف ــذت	تمضــي	وقته فأخ
وبعدهــا	بأشــهر	قليلــة	كانــت	هنــاك	طالبــات	فــي	كليــة	الطــب	اضطــررن	إلــى	الانقطــاع	عــن	الدراســة	وهــنّ	
ــة	 ــي	لمتابع ــن	مكتبت ــب	الطــب	م ــي	اســتعارة	كت ــيّ	لكــي	يســتأذنّني	ف ــة،	فأرســلن	إل ــي	المدين محاصــرات	ف

ــة	الطــب. ــى	كلي ــن	عودتهــن	إل ــى	حي الدراســة	وعــدم	الانقطــاع	ونســيان	الطــب	إل
قــد	بعــث	ذلــك	الأمــر	فــي	نفســي	الأمــل	بجيــل	الشــباب	علــى	الرغــم	مــن	الحصــار	والقصــف	فهــو	مــا	زال	

يبحــث	عــن	العلــم	والثقافــة	وتنميــة	الــذات.
حمــدت	اللــه	أن	الذيــن	ســرقوا	البيــت	لــم	يأخــذوا	الكتــب	للــفّ	الســندويش	وبيعهــا	ولــم	تكــن	مــن	ضمــن	

ئمهم. غنا
فعلــى	الرغــم	ممــا	خلّفتــه	الثــورة	مــن	ســلبيات	فينــا،	هنــاك	إيجابيــات	جمــة،	منهــا	تعرّفــي	علــى	الكثيــر	مــن	
الأصدقــاء،	الذيــن	جمعتنــي	بهــم	الثــورة،	ومــع	مــرور	الوقــت	تحولــوا	إلــى	أشــخاص	مقربيــن	جــدًا	تعلمــت	

منهــم	وتعلمــوا	منــي.
تعرّفت	إلى	مناطقهم،	وإلى	قراهم،	وإلى	عاداتهم	ولهجاتهم	وتعاطفت	مع	كثيرين	منهم.

ــه	مــن	قبــل،	ورســخت	ذكراهــا	فــي	 تعاطفــت	مــع	مــدن	وقــرى	ســورية،	بعضهــا	لــم	أكــن	قــد	ســمعت	ب
ــي.. ذاكرت

ــن	 ــي	حــق	المدنيي ــا	ف ــي	ارتكبه ــي	ســجون	النظــام،	والمجــازر	الت ــب	ف ــي	مشــاهد	التعذي ــر	ب ــا	أث ــر	م أكث
ــع	ورجــم. ــل	وتقطي ــب	وقت ــن	تعذي ــش	م ــة	داع ــم	الدول ــرف	تنظي ــن	ط ــرة	م ــاهد	المنفِّ ــال،	والمش والأطف

ــت	تســاق	 ــة	وحشــية،	وكان ــام	والدهــا	بطريق ــي	رُجمــت	أم ــي	تلــك	المــرأة	الت ــب	عــن	ذاكرت ــكاد	تغي لا	ت
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ــك. ــي	ذل ــد	ف ــا	بالحجــارة	ويشــاركهم	الوال ــرة،	ليرموه ــرة	صغي ــى	حف ــم	إل كالبهائ
لا	أعلــم	مــا	هــو	الذنــب	الــذي	يدفــع	والــدًا	لقتــل	فلــذة	كبــده	بهــذه	الطريقــة	الوحشــية،	وأن	يتجــاوز	غريــزة	
ــة	لتعلــن	خروجهــا	إلــى	 ــذ	أول	صرخــة	صدحــت	بهــا	باكي ــه،	من ــة	مــع	ابنت ــات	الطويل ــوة،	وتلــك	الذكري الأب

الحيــاة،	ليودعهــا	بطريقــة	لاإنســانية	ودمويــة،	وبصرخــة	باكيــة	لتســلم	روحهــا	إلــى	البــاري.
هل	هو	حجر	أم	أنه	لا	ينتمي	للجنس	البشري	أم	هو	بشري	متوحش؟	
هل	كنا	نعيش	بين	هؤلاء	الوحوش	لكن	مع	وقف	التنفيذ	لوحشيتهم؟	

كيــف	لقلبــي	أن	يتحمــل	مشــهد	قطــع	اليــد	كحــدّ	علــى	الســرقة	فــي	مناطــق	تنظيــم	القاعــدة	وهنالــك	علــى	
الجانــب	الآخــر	فــي	المختبــرات	الغربيــة	والتــي	تســعى	إلــى	الوصــول	لزراعــة	الأعضــاء	واســتعادة	المعوقيــن	

لحياتهــم	الطبيعيــة	بأطــراف	طبيعيــة	أو	صناعيــة؟	
تعلمت	من	الثورة	الكثير	الكثير،	ومنها	أن	الحياة	قصيرة،	وأن	الحياة	لا	تعطي	الكثير	من	الفرص.
فلا	وقت	فيها	للانتظار	والخنوع	تحت	مسمى	الصبر	والخضوع	لحياة	لا	أرغب	بها	ولا	تشبهني.

لكــي	أعيــش	حياتــي	الحقيقيــة	لابــد	أن	تكــون	تشــبهني	وتشــبه	قناعاتــي	وفكــري،	ومــا	أرغــب	بــه	هــو	أن	
أكــون	قويــة،	فــكل	مــا	هــو	مؤلــم	ومحــزن	ومخيــف	قــد	عاصرنــاه	وشــاهدناه	ولــم	يبــق	مــا	هو	أقســى	لنعايشــه.
انتقلــت	إلــى	تركيــا	لأتابــع	دراســتي	واصطحبــت	أولادي	معــي،	وحصلــت	علــى	طلاقــي	حينهــا،	وتخرجت	

مــن	بعــد	طلاقــي	بشــهرين	مــن	كليــة	الحقــوق	بمعــدل	جيــد	جــدًا.
لــم	يقــف	الطــلاق	فــي	طريــق	تحقيــق	أهدافــي،	ولا	حتــى	التغــرب	عــن	وطنــي،	ولا	الحــرب،	ولا	الضغوط،	

ولا	المســؤولية	فــي	مدينــة	كبيــرة،	وكنــت	أحتــاج	أن	أمــارس	دور	الأب	والأم	معًــا	إلــى	جانــب	دراســتي.
لــم	أكــن	أكتفــي	بالقــراءة،	إنمــا	بحضــور	النــدوات	والمحاضــرات،	فتوســعت	آفاقــي،	وبــدأت	تتكــون	لــدي	
قناعــة	تنمــو	يومًــا	بعــد	يــوم	حــول	خلعــي	للحجــاب،	حيــث	لــم	أكــن	أرى	أن	الحجــاب	هــو	فــرض	تعبــدي،	

إنمــا	فــرض	لســبب	اجتماعــي	كحــل	لمشــكلة	تعــرض	لهــا	الصحابــة.
حاولــت	كثيــرًا	أن	أبقــى	علــى	حجابــي،	لكنــه	لــم	يكــن	يشــبهني	قــط،	أو	يشــبه	قناعاتــي،	فلقــد	وضعتــه	وأنــا	

صغيــرة	فــي	الســن،	ولــم	أكــن	مؤهلــة	حينهــا	للاختيــار.
ــر	الثــورة	الســورية،	 ــه	علــى	كل	مــا	أرفضــه،	ثــورة	شــبيهة	بهدي أردت	أن	يأتــي	ذلــك	اليــوم	الــذي	أثــور	في

ــد. ــاء	وعتقــاء	ولســنا	بعبي ــا	أحي ــع	أنن ــة،	وثــورة	تُفهــم	الجمي ثــورة	رأي،	وثــورة	حري
ثورة	تشبه	ما	نحلم	به،	لكن	علينا	أن	نحذر	من	انحراف	مسارها	أو	ضياع	بوصلتها.

ثــورة	نعلــم	تمامًــا	أننــا	ســندفع	فيهــا	ثمــن	التغييــر،	وضريبــة	التفكيــر	والخــروج	عــن	المألــوف	والمطالبــة	
ــا	باهظًــا	ومكلفًــا. بالحقــوق	وقــد	يكــون	ثمنً

ولكننا	سنحاول	من	خلالها	أن	نكون	نحن،	وكما	نحلم	ونرغب	في	أن	نكون.
	ولسنا	أحدًا	سوانا،	سنكون	نحن	فحسب.

وسنزهر	يومًا	ما.



السعر 15 دولارات

إنانا بركات  .1

إيمان أنجيلة  .2

أحمد الحاقي  .3

أسامة هنيدي  .4

إشراق المقطري  .5

آلان خضركي  .6

أنور جمعاوي  .7

أيوب أبو ديّة  .8

بهنان يامين  .9

بهي الدين حسن  .10

جمال الشوفي  .11

جمال سعيد  .12

جمال نصار  .13

جنى ناصر  .14

حازم نهار  .15

خليل الحسين  .16

راتب شعبو  .17

ربا حبوش  .18

ربى حنا  .19

رمضان بن رمضان  .20

ريمون المعلولي  .21

سعاد خبية  .22

سعاد عباس  .23

سلمى عبد العزيز  .24

سماح هدايا  .25

سمير ساسي  .26

شادي شحادة  .27

شوكت غرز الدين  .28

عبد الإله فرح   .29

عبد الحسين شعبان  .30

عماد العبار  .31

عمر التاور  .32

غدير ملكة  .33

فاتن أبو فارس  .34

فادي كحلوس  .35

فاطمة لمحرحر  .36

لمى قنوت  .37

ليث شبيلات  .38

مازن الرفاعي  .39

منصور أبو كريم   .40

منى الجراري  .41

منير شحود  .42

مهند البعلي  .43

ميسون شقير  .44

ناصر الدين باقي  .45

نصار يحيى  .46

نور حريري  .47

هنادي زحلوط  .48

هوازن خداج  .49

ورد العيسى  .50

ياسر خنجر  .51

يوسف فخر الدين  .52

المشاركون
في هذا 

العدد


	_Hlk65793302
	_Hlk66409904

